
 اليوم هو عيــــد الكذب العالمي، الذي 
يقال إنه يعود إلى القرن الرابع عشــــر، 
ويقــــال إنــــه ظهر في فرنســــا بعد تبني 
التقــــويم المعــــدل الــــذي وضعه شــــارل 
التاســــع عام 1564 حيــــث كان الاحتفال 
بعيد رأس الســــنة قبل ذلــــك العام يبدأ 
فــــي يوم 21 مــــارس وينتهــــي في الأول 
من أبريل بعد أن يتبــــادل الناس هدايا 
عيد رأس الســــنة الجديدة، وقد انتشــــر 
عالميا، وأصبح مناســــبة سنوية لفبركة 
الأكاذيب والمقالــــب والطرائف والنكات 
ونسج القصص الخيالية قبل أن يتحول 
الكذب إلــــى منتج يومي، وصار شــــأنا 
مرتبطــــا بكل مناحي الحياة. ولاســــيما 
بعــــد أن بــــات الكذب علما قائــــم الذات، 
وصناعــــة تــــدار من قبــــل متخصصين، 
وأصبحت له أجنحة كرتونية يطير بها 
لينتشر في لحظات وجيزة، ويروج بين 
النــــاس، ويقفز فوق الحــــدود والبحار 

والمحيطات.
في بلادنــــا العربيــــة، نعيش يوميا 
على الكذب الذي لا يزال عمادا لتاريخنا 
وسياســــتنا  ومعتقداتنــــا  وثقافتنــــا 
ونفاقنــــا الاجتماعــــي، ونضحــــك مــــن 
الأكاذيــــب الصغــــرى، ولا نجــــرؤ علــــى 
الاقتــــراب من الأكاذيــــب الكبرى لكونها 
أساس بنائنا الحضاري والثقافي الذي 

لا يجوز الاقتراب من قداسته.
تقـــول العـــرب «أكذب مـــن جرعب» 
نســـبة إلـــى رجـــل في عهـــود مـــا قبل 
يْلَمِ، وأكذب  الإسلام، وأكذب من أخِيذِ الدَّ
من مسيلمة، وأكذب من قيس بن عاصم، 
فمن قـــول زيد الخيل «فلســـت بفرّار إذا 
الخيل أجمعت/ ولست كذابا كقيس بن 
عاصم»، وقيل أكـــذب من المهلّب، يعنون 
ابـــن صُفْرَة، قيل إنـــه كان إذا حدّث راح 
يكذب، وكان ذامّـــا لمن يكذب، وأكذب من 
اليَهْيَرِّ وهو الســـراب وأكـــذب من يَلْمَعٍ 
وهـــو الســـراب أيضا، وقيـــل هو حجر 
يبـــرق مـــن بعيد فيظنـــه الظمـــآن ماء، 
وأكذب من أســـير السّنْدِ وذلك أنه يؤخذ 
الرجل الخســـيس منهـــم فيزعم أنه ابن 
الملـــك، وأكـــذب من الشـــيخ الغريب لأنه 
يتـــزوج فـــي غربته وهو ابن الســـبعين 
زاعمـــا أنه فـــي الأربعين قبـــل أن تكون 
هناك وثائق رسمية، وأكذب أهل زمانه، 
يدعى ”عرقـــوب“، ويختلف في كنيته ما 
إذا كانـــت ”معبـــد“ أو ”صخـــر“، ووفق 
”المفصل في تاريخ العرب قبل الإســـلام“ 
للعلامة العراقي جواد علي، فإن عرقوبا 
كان من العمالقة أو العماليق، من العرب 
البائـــدة، وجـــاء في ”لســـان العرب“ أن 
عرقوبا اســـم رجل من العمالقة، قيل هو 
عرقـــوب بن معبد، كان أكذب أهل زمانه، 
وتقول كتب التـــراث ”عرقوب، رجل من 

أهل يثرب، أكذب أهل زمانه موعدا“.
ويبــــدو أن الكذاب الأكبر هو خرافة 
العذري مــــن بني عذرة أو مــــن جهينة، 
ويروى أنه غاب عن أهله لفترة، وعندما 
عــــاد أخبرهــــم أن الجن قــــد اختطفوه، 
وبدأ يقصّ عليهــــم حكايات عجيبة من 
عالم الجن، فلم يصدقوه وقال إنه كاذب 
وكانــــوا كلما ســــمعوا حديثــــا خارجا 
عن المعقــــول ينعتونه بأنــــه ”أكذب من 
خرافــــة“، فتحــــوّل اســــمه إلــــى مفردة 
شــــرحها ابن منظور في «لسان العرب» 
بقولــــه ”والخرافة الحديث الـمســــتملح 

من الكذب“.
وتقــــول العــــرب عــــن الشــــعر وهو 
ديوانهــــا وجامــــع أخبارهــــا وترجمان 
وجدانها أن أعذبه أكذبه، ومن ذلك قول 
الأعشــــى   «لو أسندت ميتا إلى صدرها/ 
عــــاش ولم ينقل إلى قابــــر/ حتى يقول 
تِ  النــــاس ممّــــا رأوْا/ يــــا عجبــــا للمَيِّ
الناشــــر»، وقول المهلهل ”فلــــولا الريح 
أســــمع من بنجد/ صليل البيْض تُقرع 
بالذكــــور» وقيــــل إنه أكذب بيــــت قالته 
العرب، إذ بين حَجْر (وهي في اليمامة) 
وموضــــع الوقعــــة، وهي فــــي الجزيرة 
مسيرة عشرة أيام، وقد نعت ابن قتيبة 
المهلهل بأحــــد الشــــعراء الكذبة للبيت 
السابق، واستشهد به ابن أبي الأصبع 
في باب المبالغة واعتبره من الشــــواهد 

المستحسنة.
وفــــي ثقافــــة العــــرب كــــذب بــــواح 
وكــــذب مباح، واليــــوم لم نعــــد قادرين 
علــــى التفريــــق بينهما، بعــــد أن تحوّل 
الكــــذب إلــــى مــــادة محببــــة لمحترفــــي 
السياســــة والتحــــزّب وتوجيــــه الرأي 
الأيديولوجيات  وراء  والمتخفــــين  العام 
الســــلطة  وراء  واللاهثــــين  والعقائــــد 
بالشــــعارات  والمتاجريــــن  والنفــــوذ 
والضاحكــــين على ذقون النــــاس، ممّن 
كل أيامهم الأول من أبريل، حتى أفقدوا 
العيد الســــنوي نكتته وطرافته ونكهته 

وضحكته.

صباح العرب

كل أيامنا 1 أبريل

 تونــس – انطلقــــت فعاليــــات الــــدورة 
العشــــرين من مهرجان الأغنية التونسية، 
بعد انقطــــاع دام 13 عامــــا، محملة بآمال 
في أن يعيد هذا الحدث المجد إلى الأغنية 
التونسية التي لم تعد تلاقي رواجا كبيرا 

وإقبالا جماهيريا.
وقــــال الفنان شــــكري بوزيــــان، مدير 
المهرجان، إنه ”بعد طول غياب يبرز شعاع 
الأمل للاحتفاء بالأغنية التونســــية حتى 

تعود البهجة إلى الساحة الفنية“.
وأكد أن ”فريق عمل المهرجان اشــــتغل 
بكل حب وتفان من أجل تقديم هذه الدورة 
التي تعود بعد غياب 13 سنة تحت شعار: 

لا إقصاء لا مجاملة“.
وأشــــار الحبيــــب عمار وزيــــر الثقافة 
بالنيابــــة إلى أن ”في عودة هذه التظاهرة 
ضرب من التحدي والصمود الذي يعكس 

الرغبة في إعادة بريق الأغنية التونســــية 
لحنا وكلمة“.

وتقام هــــذه الدورة فــــي ظرف صحي 
صعب انعكس سلبا على النشاط الثقافي 

والفني في البلاد.
وأضاف عمار أن ”قرار عودة الأنشطة 
الثقافية بعد توقفها لعدّة أشــــهر بســــبب 
جائحة فايروس كورونــــا؛ نابع من قناعة 
راســــخة بأهميــــة الموســــيقى وأهدافهــــا 

الجمالية للكون والحياة“.
وشهد حفل افتتاح المهرجان الذي من 
المنتظر أن يتواصل حتى الســــبت حضور 

الفنان العراقي نصير شمة.
وخصـــص الجـــزء الأول من الســـهرة 
لتكـــريم الفنانـــة المخضرمة ســـلاف التي 
اعتلت خشبة مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة 

وغنت ”ما تفكرناش“ و“أسمر مسرار“.

 فولفســبورغ (ألمانيا) – أعلنت شــــركة 
صناعــــة الســــيارات الألمانيــــة العملاقــــة 
ســــتعتمد  أنهــــا  رســــميا  ”فولكســــفاغن“ 
اســــما جديدا لها فــــي الولايــــات المتحدة 
هــــو ”فولتســــفاغن“ تعبيرا عــــن توجهها 
إلى الســــيارات العاملــــة بالكهرباء، لكنها 
مــــا لبثــــت بعد ســــاعات أن وضعــــت حدّا 
للغــــط الــــذي أثاره هــــذا الإعــــلان، إذ أكد 
ناطق باســــمها أنه لم يكن سوى مزحة في 

مناسبة الأول من أبريل.
بتأكيدها  مفاجــــأة  الشــــركة  وأحدثت 
رغبتها في تغيير اسم فرعها في الولايات 
المتحدة إلــــى ”فولتســــفاغن أوف أميركا“ 
تأكيدا لتحوّلها إلى السيارات الكهربائية.
وحرصــــت المجموعة علــــى إعطاء هذا 
الإعــــلان طابعــــا رســــميا، فنشــــرت بيانا 
في هذا الشــــأن على موقعهــــا الإلكتروني 
الأميركــــي وغيّــــرت اســــم حســــابها على 
تويتر، وسرعان ما تناقلت وسائل الإعلام 
هــــذا الخبر علــــى نطاق واســــع. حتى أن 
ناطقا باســــم الفرع الأميركي أكد محتوى 

البيان الثلاثاء.

لكن هذا الإعلان الذي نشر قبل يومين 
من الأول من أبريل المعروف بكونه مناسبة 
تقليديــــة للخــــدع، وبالتزامن مــــع إطلاق 
المجموعة لســــيارة كهربائيــــة جديدة في 

الولايات المتحدة، أثار الشكوك أيضا.
وأكد ناطق آخر باسم المجموعة مساء 

الثلاثاء أنها كانت خدعة بالفعل.
ولم يكن الإعلان بعيدا كليا من الواقع. 
طموحات كبيرة في  فلدى ”فولكســــفاغن“ 
هــــذا المجال، إذ تعتزم أن تصبح الشــــركة 
المتصــــدرة عالميــــا فــــي قطاع الســــيارات 
الكهربائية اعتبارا من ســــنة 2025 متقدمة 

على ”تيسلا“.
وبــــدا أن الشــــركة الألمانية شــــاءت أن 
بتحــــول  هــــذه  اســــتراتيجيتها  تترافــــق 
تســــويقي كبير في البلد الذي ينتمي إليه 
مؤســــس ”تيســــلا“ إيلون ماسك من خلال 
الإشارة في اسمها إلى الوحدة الكهربائية 
”فولــــت“، وخصوصــــا أن فضيحــــة ”ديزل 
غيــــت“ أســــاءت إلــــى ســــمعة المجموعــــة 
في الولايــــات المتحدة وكبّدتهــــا مليارات 

الدولارات.

لشــــركة  الأميركــــي  الفــــرع  وبــــدأ 
بنشــــر وثيقة عن الموضوع  ”فولكسفاغن“ 
الاثنين، عن طريق الخطأ على ما يبدو، ما 
أثار تســــاؤلات عن احتمــــال أن يكون ذلك 
خدعة الأول مــــن أبريــــل، إذ أن الصحافة 
الألمانية مولعة جدا خلال المرحلة الراهنة 

بالنكت والمزاح من كل الأنواع.
جورنــــال“  ســــتريت  ”وول  ونشــــرت 
مقالا نقل عن مســــؤولي التواصل في مقر 
الشــــركة بألمانيا قولهم إن تغيير الاسم لا 

يعدو كونه مزحة ضمن حملة ترويجية.
فــــي  المتخصــــص  الكاتــــب  وأبــــدى 
الإعلانــــات إي. جيز شــــولتز في مقاله عن 
الموضــــوع شــــكوكا في صحــــة الإعلان إذ 
أشــــار إلى أن الشركة لم تســــجل العلامة 

التجارية ”فولتسفاغن“.
ويشـــار إلى أن للمجموعة سوابق في 
هذا النوع مـــن الخطوات التواصلية، ففي 
العام 2003، ســـوّقت سيارتها الجديدة من 
طراز ”غولف“ بتغيير اسم المدينة التي يقع 
فيهـــا مقرها في ألمانيا من ”فولفســـبورغ“ 

إلى ”غولفسبورغ“ لبضعة أسابيع.

 الربــاط – افتُتــــح بالمتحف الوطني 
في  الفوتوغرافي  للتصويــــر  المكرّس 
العاصمــــة المغربيــــة الرباط معرض 
يخلد لحظات حياة الإنسانية التي 
تقلصت بســــبب الأزمــــة الصحية 

الناجمة عن فايروس كورونا.
تحــــت  المعــــرض  ويوثــــق 
عنوان ”مســــافات“ جوانب من 
أصبح  عالمــــي  مجتمع  حيــــاة 
افتراضيــــا وآمنا وقادرا على 
العمل بشكل مستمر في عالم 

شل الوباء أوصاله.

ويســــعى المتحف الوطنــــي للتصوير، 
الــــذي تم تدشــــينه العــــام الماضــــي فــــي 
برج عســــكري عتيق يعرف باســــم حصن 
روتيمبــــورغ أو البرج الكبيــــر ويقع على 

كورنيش الرباط، إلى فتح أبواب الأمل.
تعكس  صورا  ”مسافات“  ويستعرض 
قدرة الإنسانية على الصمود في وجه هذه 

الأزمة الصحية.
ووفقــــا لوكالــــة الأنبــــاء المغربية قال 
رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف مهدي 
قطبي ”أؤكد دائما أن من دواعي ســــروري 
افتتاح معرض، ونشــــر الأمل، لأن المعرض 

أمل وجمال“. وأكد على أهمية بث رسائل 
الأمــــل والفــــرح والحيــــاة، وهي رســــائل 
يحملهــــا معرض التصويــــر الفوتوغرافي 

هذا، والذي يمتد إلى غاية يونيو المقبل.
ويســــلط المعرض الضوء على مجتمع 
يعيش تحت وقع قيود التباعد الجســــدي 
وارتداء الكمامات وإغلاق أماكن العبادة.

في ثلاثــــة مواقع  وينظم ”مســــافات“ 
ثقافية بالعاصمة، كمــــا أنه يجمع كلا من 
المعهــــد الفرنســــي في المغرب والمؤسســــة 
الأنبــــاء  ووكالــــة  للمتاحــــف  الوطنيــــة 

الفرنسية.

{لا إقصاء لا مجاملة} 

يعيد الحنين إلى الأغنية التونسية

تغيير اسم فولكسفاغن مستهل كذبة نيسان

معرض مغربي يوثق لصمود الإنسانية أمام كورونا

 الــدار البيضــاء (المغــرب) –  تنشّـــط 
الرسامة المغربية زينب فاسيكي بانتظام 
دورات تكوينيـــة فـــي الرســـوم المصورة 
لحث الشـــباب على صقـــل مواهبهم من 

أجل ”تغيير المجتمع“ وتحرير المرأة.
وتعـــد فاســـيكي (26 عامـــا) من رواد 
الرســـوم المصورة التي توظفهـــا للدفاع 
عـــن المســـاواة. واســـتقطبت مداخلتهـــا 
الأخيـــرة نحو عشـــرة تلاميذ ورســـامين 
محترفـــين أواســـط مـــارس الماضـــي في 
الـــدار البيضاء، وتهدف إلى مســـاعدتهم 
على إيجـــاد أجوبـــة إبداعية للـــرد على 
تعليقات مسيئة بثها بعض رواد المواقع 
الاجتماعية بخصوص مبادرة ”حتى أنا“ 
(أنا أيضا) للتنديد بالاعتداءات الجنسية 

ضد النساء.
وأعربـــت فاســـيكي عن اســـتهجانها 
قائلة ”نحن هنا لمواجهة ثقافة الاغتصاب 
هـــذه التي تحمّل الضحية مســـؤولية ما 
تتعرض لـــه، بينما تبـــرّئ الجاني“، قبل 
أن تترك للمشـــاركين حرية التعبير سواء 

بأقلام الرصاص أو على لوحات رقمية.
وتعرف فاســـيكي عن نفســـها بأنها 
”فنانة ناشـــطة“ تجمع بـــين الفن والدفاع 
عـــن حقوق المـــرأة. ويعد الفن بالنســـبة 
إليها ”وســـيلة أساسية من أجل التغيير، 
فالصـــورة تملـــك ســـلطة خصوصا على 

مواقع التواصل الاجتماعي“.

وشاركت الرسامة العشرينية مؤخرا 
فـــي توثيق حلقة من سلســـلة ”حتى أنا“ 
الوثائقية على يوتيوب تتضمن شـــهادة 
صادمة لشـــابة مغربيـــة (22 عاما) كانت 
ضحيـــة اغتصـــاب لســـنوات مـــن طرف 
شقيقها مقابل لامبالاة تامة من والديهما.
وخلافا لحركـــة ”مي تو“ التي ظهرت 
في الولايات المتحدة قبل بضع ســـنوات 
اختارت معظم الضحايا المشـــاركات في 
هذه السلســـلة الحديث من وراء حجاب، 
حيث خضعـــت أصواتهـــن لتعديل تقني 

ورُكبت على رسوم مصورة.
بـ“العـــار“  الشـــعور  علـــى  فزيـــادة 
والوصـــم الاجتماعـــي يمكـــن أن يتحول 
فضـــح اعتـــداء جنســـي إلـــى ملاحقـــة 
الضحية بمقتضـــى قانون يجـــرم إقامة 
علاقـــات جنســـية دون زواج، كمـــا يذكر 

منتج هذه السلسلة يوسف الزيراوي.
أصبحـــت  إنهـــا  فاســـيكي  وقالـــت 
مناضلة نســـوية وهي في الرابعة عشرة 
حـــين تولد لديها هـــذا الوعي ”تزامنا مع 
ســـن البلوغ، وشـــعورها بأن المرأة ينظر 

إليها في الغالب وكأنها خطيئة“.
وأضافـــت ”الثقافـــة التـــي تـــرى أن 
مـــن حـــق الرجـــل الوصاية علـــى المرأة 
ومراقبتها في إطار منظومة أبوية تعامل 
فيها المرأة وكأنها ليســـت كائنا مسؤولا 

عن اختياراته“.

وتناضل فاسيكي من خلال رسومها 
مـــن أجل ”تغيير القوانـــين التي صاغها 
رجال للتحكم بأجســـاد النساء“. وتعتبر 
الكاتبة والناشـــطة النســـوية الفرنسية 

سيمون دو بوفوار مثلها الأعلى.
أمـــا تكوينهـــا الفنـــي فيعـــود إلـــى 
”مطالعتهـــا قصـــص الرســـوم المصورة“ 

منذ طفولتها، قبل أن تبدأ الرسم في سن 
المراهقة و“تلتقي مؤلفي رســـوم مصورة 
عندما صار بمقدورها  خلال مهرجانات“ 

السفر.
وتحضـــر الفنانة ”معرضا كبيرا“ في 
متحف الفـــن المعاصر بتطوان (شـــمال) 
الخريـــف المقبل، كما ستشـــرع في تقديم 

دروس لطلبـــة مدرســـة الفنـــون الجميلة 
بالمدينة. 

وتطمـــح فاســـيكي أيضا مـــن خلال 
الـــدورات التكوينية التي تشـــرف عليها 
إلـــى ”تطوير حضور النســـاء في الميدان 
الفني“ و“مســـاعدة الفتيات للتخلص من 

التحكم الأسري“.

ــــــا“ (أنا أيضــــــا) للتنديد  ــــــادرة ”حتى أن أطلقت رســــــامة مغربية شــــــابة مب
بالاعتداءات الجنســــــية ضد النســــــاء، موظفة رســــــوما مصــــــورة لضمان 

خصوصية الضحايا من المشاركات في هذه الحملة.

فنانة مغربية توظف الرسوم المصورة لتحرير المرأة
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الحبيب الأسود 

نضال مستمر لتغيير قوانين صاغها رجال للتحكم بأجساد النساء

كشفت الممثلة العمانية بثينة الرئيسي عن كواليس 

تصوير مسلسلها الجديد {الناموس} قائلة {الناموس 

سيأتيكم في رمضان}. كما شاركت متابعيها لقطات من 

المسلسل الكوميدي {وأنا أحبك بعد} المقرر عرضه أيضا 

في رمضان معلقة {لورا ستأخذ حقكم من كل الرجال}.
الســــيارات العاملــــة إلى
مــــا لبثــــت بعد ســــاعات
للغــــط الــــذي أثاره هــــذا
ناطق باســــمها أنه لم يكن

مناسبة الأول من أبريل.
مف الشــــركة  وأحدثت 
رغبتها في تغيير اسم فر
”فولتســــفا المتحدة إلــــى
تأكيدا لتحوّلها إلى السي
وحرصــــت المجموعة
الإعــــلان طابعــــا رســــميا
في هذا الشــــأن على موق
الأميركــــي وغيّــــرت اســــ
تويتر، وسرعان ما تناقلت
هــــذا الخبر علــــى نطاق
ناطقا باســــم الفرع الأمي

البيان الثلاثاء.

 الربــاط – افتُتــــح
للتصويــــر  المكرّس 
العاصمــــة المغربيـــ
يخلد لحظات حيا
تقلصت بســــبب
الناجمة عن فاير
الم ويوثــــق 
”مســــا عنوان
مجتم حيــــاة 
افتراضيــــا و
العمل بشكل
شل الوباء أو


